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  يجمع الليبي محمد الهوني في عنوان 
روايتـــه ”مقبـــرة المياه“ بين مـــا يبدوان 
للوهلة الأولى علـــى أنهما نقيضان، ذلك 
أنّ الميـــاه التـــي تكون متحركـــة، مائجة، 
غير ثابتـــة، متخبطة، مضطربة، تناقض 
الســـكون والثبات اللذين يسمان المقابر 
عادة.. ومن المألوف أن تكون المقبرة على 
أرض معلومة، لا في أرض متخيلة تحت 

المياه.
يرمـــز العنـــوان في جانـــب منه إلى 
أولئـــك المهاجرين الذين يلقـــون حتفهم 
في مياه المتوسط أثناء رحلة الموت التي 
يخوضونها في قوارب الهلاك والمأساة، 
بحثاً عن الهجرة إلى الشمال الذي يتبدى 
في المخيلة كفردوس منشود، ويلفت إلى 
أنّ البحر الذي يفترض أن يكون جســـراً 
للعبور يغدو مقبـــرة تفتح فاهها لالتهام 
المزيـــد مـــن الضحايا كلّ مـــرة؛ مقبرة لا 
ترتوي أبداً، وتستزيد بشكلّ دائم، كأنّها 
صدى للجشع الذي يصم أولئك المهرّبين 
الذيـــن يســـتخفّون بحياة البشـــر الذين 
يبحرون بهم في عتمـــات البحر من دون 

أي رأفة أو رحمة أو تقدير.

بؤرة سورية

يســـتهلّ بالحديث عن زكريا السوري 
الذي يقيـــم في جزيـــرة إيطالية، ويكون 
قـــد وصل إليهـــا بعد رحلة شـــاقة تكون 
محنـــة قاســـية لا تفـــارق كيانـــه، وتقيد 
حياتـــه بجنونهـــا وخســـارتها المفجعة 
لـــه، وفقدانه أعـــزّ الناس إليـــه في المياه 
الملعونة، وشعوره الكبير بالفراغ، وعدم 
القـــدرة علـــى نســـيان ما حصـــل، حيث 
الذاكـــرة تجثم بمراراتها التي لا تنســـى 
علـــى صدره ومخيّلته، ولا تفســـح له أيّ 
مجـــال لاســـتكمال حياتـــه المفترضة في 
ملجئـــه الذي تغوّل وبات معبراً للماضي 
لا إلى المســـتقبل كما قد يتخيّل المرء في 

مثل حالته.
يلفت إلى الصداقة الناشئة بين زكريا 
وجـــودي، وهو كلب فـــي البيت الإيطالي 

الـــذي يرعاه، يجد في تلك الصداقة راحة 
وبعض القيمة المفقـــودة، القيمة التي لم 
يشعر بها مع البشـــر الذين تحوّلوا إلى 
وحـــوش فتكوا بـــه وبأهله، ســـواء في 
أرض الحرب والخراب أو في بحر النهب 

واللصوصية والموت.
يصوّر الروائيّ كيف أنّ زكريا يشعر 
بصحبـــة جـــودي بشـــيء مـــن البهجـــة 
المســـترقة من بين براثن الزمن العدواني 
تجاهه، البهجة التي تشعره بأنّه ما يزال 
إنســـاناً، ويكـــون البـــوح والاعتراف من 
أدواته وسبله للتخفّف من أعباء الماضي 
القاهـــرة التي تظلّ جاثمـــة بدورها على 

صدره، وتخنقه بطريقة يومية.
ما يعيشه بطل الرواية الذي يتعرّض 
للخيبـــات والانكســـارات يعكـــس مرارة 
الوقائـــع التـــي يمـــرّ بها عدد مـــن أبناء 
المناطق التي تعيش رعب الحرب والدمار 
والفقـــر والتخبط والجنون، بحيث يكون 
صورة مرآويـــة لعوالم تبـــدو هاربة من 
لعنات تطارد أبناءها إلى أخرى لا تحمل 
لهم أيّ شفاء من آثارها الوحشية، سواء 

كانت آثاراً نفســـية أو جسدية، وتبقيهم 
مســـكونين بها مكبّلـــين بقيودهـــا، غير 
قادريـــن علـــى تجاوزهـــا بأيّ شـــكل من 

الأشكال.
يغوص الروائيّ في عدد من القضايا 
وينســـجها  يشـــبكها  والجغرافيـــات، 
بطريقـــة روائيـــة لافتـــة، يجـــري بينها 
تداخـــلا واشـــتباكا وتكامـــلا، وكأنّ كلّ 
قضيـــة هي صدى للأخرى، أو من نســـل 
الفجيعـــة أو جـــذره التراجيدي نفســـه، 
بحيـــث يحيل إلى التفكيـــر في عبثية ما 

يجري، ودوافـــع المجرمين الذين 
ينســـلخون عـــن إنســـانيتهم 
المفترضـــة ويتحوّلـــون إلـــى 
تفتـــك  بشـــرية  وحـــوش 
بالآخريـــن المحيطـــين بهـــم 

بشتّى السبل.
الســـورية  الجغرافيـــا 
بـــكلّ حمولتهـــا التاريخية 
والفجائـــع  المآســـي  مـــن 
تكـــون البـــؤرة الرئيســـة 
التي تنطلق منها الأحداث 
الروائيّ  يعود  القاســـية، 
إلـــى بدايـــة الثمانينـــات 

ليســـتذكر جـــزءا ممـــا حصل في 
مدينة حماة، حيث وقعت مجازر وحشية 
في ما يعـــرف بأحداث حماة، حين شـــنّ 
النظـــام حملـــة وحشـــية علـــى الإخوان 
المســـلمين، ونـــكّل بالمدينـــة وانتقم منها 

بطريقة عدوانية.
يصف كيف أنّ ذاك الحدث لا ينفصل 
عما تمر به ســـوريا منذ ثماني ســـنوات 
من الاحتـــراب، وكيـــف أنّ الجرائم تظلّ 
جمراً تحت رماد الزمن لا تموت بالتقادم، 
وتعـــود للظهـــور بطريقة أكثر شراســـة 

وإيـــذاء كلّ مرة، وواقـــع أنّ البلد تحوّل 
إلـــى بـــركان متفجّر، وملعـــب للوحوش 
الويـــلات  وتنشـــر  تتقاذفـــه  والنيـــران 

والكوارث في أرجائه.
يصف الجشـــع المتنامـــي لدى بعض 
مَن يســـتغلون فترات الحـــرب والخراب، 
وكيف يظهر أبشع ما في النفس البشرية 
مـــن صفات وطبـــاع تكـــون مخبّأة تحت 
أقنعـــة مشـــوّهة، أو راقـــدة جاثمـــة في 
مكان قصـــيّ في النفس ولم تســـنح لها 
فرصة للتجلي والتجســـيد والتعبير عن 
ذاتهـــا، وحين تجد الأرضية الملائمة تبدأ 
بالتغوّل والتمدّد كأنّها 
ينقل  مســـموم  وبـــاء 
الهـــلاك والخراب أنّى 

وصل.
يتنقـــل الروائيّ في 
عدة مدن سورية، ينتقل 
مـــن حمـــاة إلـــى إدلب، 
بشـــخصياته  ويمضـــي 
حوّلها  التـــي  الرقـــة  إلى 
عاصمة  إلى  داعش  تنظيم 
المزعومة  لدولتـــه  مفترضة 
والعبث  بتشـــويهها  وقـــام 
أثـــر  ويقتفـــي  بتاريخهـــا، 
الشخصيات التي تعرضت لمحن 
جنونيـــة في حمـــاة في فتـــرة الأحداث، 
ووقعـــت ضحايـــا جنـــون تلـــك المرحلة، 
وكيف أنّهـــا صارت ضحية مـــرة أخرى 
في أرض الهـــلاك لاحقاً، وبـــدت وكأنها 

منذورة للمآسي.
يحمّـــل الروائيّ بطلـــه زكريا دلالات 
تاريخية ويكون بوصلته ومســـباره في 
الوقت نفســـه، يكشـــف من خلاله خبايا 
الجغرافيات التي يتســـلّل منها وعبرها 

إلـــى نفـــوس البشـــر الذين يشـــغلونها 
بطرقهم المتباينة، وتكون رحلته الحياتية 
كابوساً مديداً لا يســـتدل إلى أيّ نهاية، 
ويرمـــز بذلك، فـــي إحالة مـــا، إلى أناس 
أهلكتهم ظروف الحياة من دون أن يكون 
لهم قرار بذلـــك، وكأنّهم يدفعون ضرائب 

ممارسات وجرائم غيرهم.
التجـــوّل في المدن الســـورية يواكبه 
تغلغل في تفاصيل الأمكنة الكثيرة التي 
تحضر، الأحياء والقـــرى، وكأنّ الروائيّ 
ابـــن الأرض الســـورية التـــي يتحرّك في 
ثناياهـــا، يلـــمّ بتفاصيلهـــا، ينقلهـــا في 
ســـياقات حكائية مختلفة، ويثير أسئلة 
راهنـــة حيالها، عـــن طباع أهلهـــا، وَمن 
عبثـــوا بها من العابثـــين، وكيف تغيرت 
بين زمن وآخر، بين سلطة جائرة ورجال 
دين تابعين لها، أو معارضين باحثين عن 
امتيازات الســـلطة في المعارضة، وكيف 
يتماهون معها في الممارسات الإجرامية 
بدورهـــم بحثـــاً عـــن الســـلطة الممقوتة 

نفسها.

مصائر متشابكة

يقتفي الهوني آثار أبطاله السوريين 
الهاربـــين من جحيم الحـــرب، ومن رعب 
الأطـــراف  تضخهـــا  التـــي  الوحشـــية 
المتصارعـــة في الحرب فـــي الأمكنة التي 
تحتلّهـــا، إلـــى دروب الهـــروب والبحث 
عن ســـبل التهريب، من تركيا إلى ليبيا، 
وهناك حيث الوحشية المتجددة بدورها، 
وكأنّ الحـــرب والإجـــرام المصاحـــب لها 
لعنة الشخصيات التي تلازمها، تلاحقها 
ولا تفســـح لها أيّ مجال للاستشـــفاء أو 

التداوي.
فـــي مدينـــة الزاويـــة الليبيـــة يكون 
رعب الانتظـــار، وخيبة الأمل بالخلاص، 
حيث عصابات تتاجر بالبشر، وأناس لا 
يردعهم أيّ رادع عن التنكيل بالمهاجرين، 
السبل،  بأسوأ  واســـتغلالهم  وابتزازهم 
ودفعهـــم إلى مقبـــرة المياه؛ إلـــى البحر 
الذي يفغر فمـــه بانتظار ضحاياه، وكأنّ 
المهاجرين يصبحون قوت الأســـماك في 
البحـــر، تتغـــذّى على جثثهـــم وتبقي ما 
تخلّفـــه ليضيع فـــي أعماق الميـــاه التي 
تتحوّل إلى مستودع أسطوري مأساوي 

للموتى.
يشـــير إلى أنّ الحرب تنتـــج واقعها 
المختلف الذي يكون له أبطاله المختلفون 
بدورهـــم، فالزعيم الحـــج مصباح يكون 
بقدرتـــه الكبيـــرة على التســـلط والإيذاء 
بالنسبة للمهاجرين وحشاً يفسد عليهم 
حياتهم وأمانهم المأمول، يبقيهم أســـرى 
وكأنّه يستعبدهم، أو كأنّ عصر العبودية 
عـــاد من جديد فـــي تلك البقعـــة النائية، 
وبنـــاء علـــى أمـــل، أو وهم، أنّـــه بصدد 
تحريرهـــم بنقلهـــم إلى الضفـــة الأخرى 
التـــي ســـتتكفّل بحريتهـــم وســـعادتهم 

وحياتهم لاحقاً.

يؤكّـــد بطريقـــة روائيـــة أن تشـــابك 
المصائـــر يجمع البشـــر الذيـــن يكونون 
ضحايا الظـــروف والوقائع التي يمرون 
بها، فالمهاجرون الأفارقة الذين تجمعهم 
الظروف القاهرة مع لاجئين سوريين في 
ليبيا، ومع أناس من جنســـيات مختلفة، 
يكونون صورة للمأســـاة نفسها، ووجهاً 
آخـــر للخيبـــة والخـــذلان والفجيعة، ولا 
تقـــل رحلتهم أســـى وجنوناً عـــن رحلة 
الســـوريين الهاربين مـــن جحيم الحرب 
والدمار، وتكاد تكون أكثر مشقة وقسوة.
رحلة عبـــور الصحراء جزء من رحلة 
عبـــور البحـــر، ويصـــف كيـــف أنّ التيه 
فـــي الصحراء هو تيه فـــي العدم، وأكثر 
خطورة من التيه في البحر نفســـه، وأنّ 
الصحراء هي العدم نفســـه حين تنبسط 
بطريقة لا نهائية، وتشـــتدّ وتقســـو على 
مَن فيها، وتحرق أجســـادهم وتحطّم أي 
آمال لديهـــم بالوصول إلـــى تخومها أو 
تجاوزهـــا إلى مكان مـــا، وتظهر وكأنّها 

اللامكان بصيغة عنيفة.
الهونـــي دمجاً بين مآســـي  يجـــري 
البشـــر ومصائرهـــم، ويلفـــت من خلال 
ذلك إلى وحـــدة المعاناة الإنســـانية بين 
الشـــرق والغرب، بين المهاجريـــن الذين 
تقودهـــم الظـــروف إلى ركـــوب المخاطر، 
وفقـــدان حياتهم في بحـــر الظلمات قبل 
الوصول إلى برّ الأمـــان المتخيّل، وكيف 
أن المصادفات تجمع أناســـاً من خلفيات 
مختلفة وتلقي بهم في مهالك مشـــتركة، 
وهذا جزء من تداخـــل المصائر والعوالم 
وتأكيد على أنّ الإجرام لا يتجزّأ، وإن كان 
يرتـــدي حللاً مختلفـــة، أو يتقنّع بأقنعة 
مختلفة متلوّنة تباعـــاً للظروف والزمان 

والمكان.
وبالإضافة إلى التشابك بين المصائر 
والأزمنـــة والأمكنة، يمـــزج الروائي بين 
والدين  والفكـــر  والأســـطورة  الفلســـفة 
والأدب بطريقـــة روائيـــة، ومـــن دون أن 
يظهر أي تنافر، بل يكون النسيج الروائيّ 
متجمّـــلاً بالتفاصيل ومكتملاً بها، وتراه 
يســـرّب رؤاه عـــن قضايـــا تاريخيـــة أو 
معاصرة، في ســـياقات حكائية مناسبة، 
مـــن دون أن يكون هناك إقحام للأفكار أو 

إثقال على القارئ بالتنظيرات.
لعلّ بالإمكان توصيف رواية ”مقبرة 
الميـــاه“ بأنّهـــا رواية زمننا بمـــا فيه من 
تناقضـــات ونقائض، وما يشـــتمل عليه 
مـــن جنـــون واختـــلاف، روايـــة تلتقـــط 
مفارقـــات الحياة لتحـــرّض على البحث 
عن الأمل وســـط ركام المآسي والفجائع، 
وعدم الاستســـلام لليأس، وإن بدأ قاتلاً 
ووحشيّاً بطريقة لا ترحم.. رواية تحرّض 
علـــى البحـــث عـــن الإنســـان الكامن في 
النفس البشرية، ومحاربة الوحش الذي 
يســـتوطنه والـــذي يظهر ويتجسّـــد في 
ظروف مختلفة، عساه يساهم بقسطه في 
تجميل العالم الذي يلوّثه تجّار الحروب 

والدماء بقذاراتهم الإجرامية.

متاهات التاريخ والجغرافيا ومآسي الهاربين من الجحيم

هيثم حسين
كاتب سوري

 هاربون من الموت إلى الموت 

{مقبرة المياه} لمحمد عبدالمطلب الهوني رواية ليبية عن الجريمة في ظلال الحرب
لطالما شكلت قضية الهروب من الحرب مادة للكتاب والروائيين يستلهمونها 
ــــــع الدامية الكتابة الروائية  في أعمالهــــــم. خلال العقد الأخير دفعت الوقائ
ــــــى التقاط ملامح التحــــــول الاجتماعي في ظــــــلال الانتفاضات  ــــــة إل العربي
والحروب. في هذا الســــــياق يمكن إدراج رواية ”مقبرة المياه“ للكاتب الليبي 
ــــــن النازفة  ــــــب الهوني الذي يصــــــوّر فيها جراح المهاجري محمــــــد عبدالمطل
ــــــر، تلك الرحلة التي  ومآســــــيهم المتعاظمة في رحلة بحثهم عن الملاذ الأخي
تتحوّل إلى محطة أخيرة لكثيرين منهم هربوا من الحروب والإجرام والفقر 
والجوع ليقعوا في براثن اللصوص والمجرمين الذين يعاملونهم باستخفاف 
وتحقير وكأنّهم أشــــــياء لا قيمة لها، أو أرقام لمراكمة الأموال ونهبها منهم، 

من دون إيلائهم أيّ اعتبار يُذكر.

بشر تتاجر بأرواحهم العصابات 
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